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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمحم مساقلا يبأ انيبنو انديس ىلع الله ىلصو

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو نيرهاطلا هتيب لآ ىلعو

  

 هرمأ اميف هلاغتشا ةلمجو :فيرشلا ناونع ثيدح يف ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
 ديريو ،هتعاطو ىلاعت الله ةيدوبع تحت نوكي نأ يغبني يذلا دبعلاف .هنع هاهنو هب ىلاعت الله
 ..ةيلعفلا بتارم لمكأ ىلإ لصيو قرطلا برقأبو هجو نسحأب بيصن ىلعأ ىلع لصحي نأ
 .هنع هاهنو هب ىلاعت الله هرمأ اميف ةرصحنم هلغاشمو هرومأ عيمج لعجي نأ هيلع دبعلا اذه
 هيلع ماملإا نم ةرقفلا هذه نم دارملا لوح ةفلتخمً اراظنأوً اهوجو كانه نّأب انركذ دقل
 ىلع اهريثأت ةيفيكو هلاعفأ ىلإ هرظن نوكي نأ يغبني ناسنلإا نّأ يه ىلولأا ةرظنلا .ملاسلا

  .هسفن لماكتو هدشر

  لمعلاب لاإ هلامك ىلإ لصي لا يهلإ رهظم ةيناسنلإا سفنلا

 ىلإ ةطاسبلاو ديحوتلا ماقم نم الله هلزنأ يهلإ رهظم نع ةرابع سفنلا نّأب انركذ دقف
 نع ةرابع يهو ،ليزنتلا اذه ءارو ةمكح دوجو يف كش لاو ،ةرثكلا ملاعو تانّيعتلا بتارم
 ـحضاو هلاثمو .سفنلا هذه لخاد يف يّفخم وه ام روهظو ةيلعفلا ىلإ لوصولاو لماكتلا  وهو 
 ةفلتخم تادادعتسا مهنومكو مهدوجو سفن يف مهيدل دارفلأا ضعب نّإف ـً اعيمج انل دوهشم
 ىلإ لصت لا نكل ،ةيونعم مأ ةيّدام تناك ءاوس ؛ملاعلا اذه يف ةيلامك بتارم ىلإ لوصولل
 ةبترملا كلت ىلإ هب يهتنت ةصّاخ ةيبرت تحت هسفن ناسنلإا عضو اذإ لاإ روهظلا ةلحرم

 .ةيلامكلا
 هّنكل ،رصاعملا ملعلا بتارم نم ةبترم ىلعأ ىلإ لوصولل دادعتسا هيدل ناسنلإا ً،لاثم
 ،رملأا اذه ىلإ لوصولل باعصلا لّلذيو ةمّهلا دعاس نع فشكي ملو كلذلً امامتها لذبي مل ام
 ىلإ لصي نلف حون رمع رمّعو ةنس فلأ هيلع ىضم نإو ىتح ،ةبترملا كلت يف ىقبيس هّنإف
 لا مايلأاو نينسلا رورمو تقولا يّضم نّلأ ؛لولأا هموي نع هلاح فلتخي نل لب ً،ادبأ ةجيتن
 هلاح فلتخي نل ةنس يفلأ مأ ةنس نيرشع ناسنلإا رمّع ءاوس ؛هدشرو ناسنلإا لماكت يف رّثؤي
 رادقملا اذهب لصحيس هّنإف قيرطلا اذه يف هرمع نم اهفرصي ةظحل لكو ً،ادبأ ةيحانلا هذه نم
 ولو ،ةحفص رادقمب ديفتست فوسف باتكلا اذه نم ةحفص رادقم تأرق اذإف .كلذ ةجيتن ىلع
 ً.ادّدحمً ارمع ناسنلإا ىطعأ ىلاعت للهاف اذل .نيتحفص رادقمب ديفتست فوسف نيتحفص تأرق
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 ءاقفرلا ركذي له يردأ لا ،ةيضاملا تاونسلا يف ةلأسملا هذه ىلإ ةراشلإا تمت هّنأب دقتعأو
 دوجولا ملاع يف صخش لّكف .ةمّدقملا باب نم بلطملا اذه ركذأس لاح لك ىلع ؟لا مأ كلذ
 ةنس نوسمخ مهضعبو ،ةنس نونامث مهضعب ،ةنس ةئام هرمع مهضعب ؛دّدحم رمع هل
 نامقل نّأ لقني .حونك ةنس فلأ نم رثكأ مهضعبو ،ةنس اتئام مهضعب ،تاونس سمخ مهضعبو
 ناملس لثم ؛ًلايوط نوشيعي قباسلا يف صاخشأ كانه ناكو .ةنس فلأ نم رثكأ شاع
 يف ناكو ،ةنس اتئام رمعلا نم هل ركذ ام لقأو ،ةنس ةئامثلاث شاع هّنأب لقني ثيح يسرافلا
 هيلع يتلا بتارملا كلت ىلإ لصوو ملاسلإا لخدو يبنلا ةمدخب فرّشت امنيح هرمع رخاوأ
 ىلع انعم لماعتي لا اللهو ،هرايتخاب سيل هرمعو صاخ رمع هل صخش لكف .اهيلإ لوصولا
 رمعلا لوط ساسأ ىلع سيل انلصي يذلا باسحلا نّأ ىنعمب ؛هرصق وأ رمعلا لوط ساسأ
 تسيل تاءلاتبلااو ضارملأا اذكو ،ناسنلإا رايتخاب تسيل ماع لكشب ةايحلا نّلأ ؛هرصقو
 يذلا رمعلا ىلإ ةبسنلاب ةيلوؤسم هيدل ،معن .كلذ يف رود يأ ناسنلإل سيلو ،ناسنلإا رايتخاب
 نم رّدقم موي وه يناثلا عيبر رهش نم سماخلا ةعمجلا موي وه يذلا مويلا ينعي .هل بتك
 صاخلا هّفلم هل امهنم لكف ،سملأاب لاو دغلاب انل ةقلاع لا ،مويلا اذه فرصنس فيكف ،انرمع

 .هب

 هئاهتناب يهتني مويلا اذهب طبترملا لامكلا

 اذل .ةلأسملا يه هذه ؟يناثلا عيبر نم سماخلا ةعمجلا وه يذلا مويلا اذه يضمن فيك
 لاو ،ءايلولأا اناصوأ امك ،انسفنأ بساحنو هيف انسفنأ بقارنو رمعلا اذه يف رظنن نأ انيلع
 ءايلوأ اناصوأ امك انلمع ولو ،اهنم لئاط لا لامعأب انمايأ فرصن لاو ،لطابلاب انتاقوأ عيضن
 همهس هل دغلاف ،دغلا نع مّلكتن لا ،انتايح نم طسقلا اذه يف زوفن فوسف ،ةبقارملا نم قيرطلا
 نأ نكمي معن ،دوعي نأ نكمي لا يضمي رمعلا نم طسق لك اذل .لقتسملا هباسح هلو رخلآا
 ةطساوبو هتمحر ةبلغو ةبوتلا للاخ نم كلذو ،ةرفغملاو وفعلا راتس انئاطخأ ىلع الله لدسي
 دوجولا نم طسقلا كاذ نكل ..رملأا اذه لجلأ حوتفم ةمحرلاو ةبوتلا بابو ،هتمظعو هتفطل
 ،ءام بوك رادقم صخش ذخأي نأ ضرتفملا ناك اذإ ينعي .دوعي نلو بهذ مويلا اذهب طبترملا
 نلو ،طقف ناثلث هيدل ىقبيسو ،بوكلا يف دوجوملا ءاملا ثلث دقفي فوس مويلا اذهل هعييضتبف

 .هدقف يذلا ثلثلا كاذ ضيوعت هنكمي
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 "لقع هقرافً ابنذ فرتقا نم" ةياور ىنعم

ادبَأ"1؛ ينعي  ابنَْذ ُهَقرَاف لٌقْعَ نْلَ دوُعي ً نم انه لوقي يبنلا ىلص الله هيلع هلآو :"نم فرتقا ً

 عجري نل لقع هقرافي فوسف أطخ هنم ردص وأً ابنذ هتايح نم ةظحل يأ يف ناسنلإا بكترا اذإ
 .اهدقف دق هدوجو نم ةبترملا كلت نّإف ،لامكلا ىلإ ناسنلإا اذه لصو ول ىتحف ً،ادبأ هيلإ
 ةلأسملا هذهو ،ةصاخلا هتعس هل مهنم لكف ؛ةيلامكلا مهبتارم ةيحان نم نوفلتخم دارفلأاف
 بتارم ىلإ ةيوهوهلاو ةطاسبلا ةبترم نم لوزنلا دعب يأ ؛ءانفلا دعب ءاقبلا ةلأسم يف رهظت
 راهظلإاو زاربلإا ماقم يف نييهللإا ءايلولأا فورظ ةيفيك ىري ناسنلإاف .تانّيعتلاو ةرثكلا
 روهظلاو زوربلا ماقم ىلإ تابثلإاو راهظلإاو زاربلإا ماقم نم نولقتني ثيح ،تابثلإاو
 ً،ادبأ هيلإ دعي مل لقع هقراف ةرابع نم مركلأا يبنلا دوصقمو !ةبترم يأ يف مهّنأو ،توبثلاو
 نكمي لامسأرلا اذه ةطساوبو ،ناسنلإا سفن يف الله هلعج يذلا لامسأرلا كاذ ضعب نّأ وه

  .بنذلا اذه للاخ نم ناسنلإا هدقفي لامكلا كاذ ..لامكلا بتارم ىلإ لصت نأ سفنلل

 تانسح ىلإ تائيسلا الله ليدبت ىنعم

 مهيلع ةمئلأا تاياور هيلع تّلد امو ميركلا نآرقلا يف درو ام عم ىفانتي لا بلطملا اذهو
 نيذلا صاخشلأا ىلإ ةبسنلاب دوهشم رمأً اضيأ وهو ،[تانسح ىلإ تائيسلا ليدبت نم] ملاسلا
 ،لاجملا اذه يف براجتلا نم ديدعلا كانهو ،تاقّلعتلا عيمج اوكرتو ً،اعقاو الله ىلإ اوعجر
 .أطخ مهنم ردصي ملو ً،لاصأً ابنذ اوبكتري مل مهّنأكو نوريصي الله ىلإ مهعوجرب مهّنإ ثيح

ِّهِّتائِّّيسَ تٍانسَحَ(2،، اذهو هسفنب  هاللَّ مْ ِّّدبَُي ُ دقو رّبع نآرقلا ميركلا نع كلذ يف ةيآ )كَِّئلوُْأ لُ

 نكمي ً،ايبلسً ارثأ كرتيو سفنلا ةرودك ىلإ يّدؤيً لامع نّأ فيك وهو ؛ًلاصّفمً اثحب يعدتسي
 دشرو ةينارون ىلإ لّدبتي لب ،ةيبلسلا راثلآا كلت عفر ىلإ طقف سيل ةدحاو ،ةعفد لّدبتي نأ
 ام عيمج نع اوّفكيو ً،ابناج تاقّلعتلا نوكرتيو سفنلا نع نوّلختي نيذلا صاخشلأاف .يّقرتو
 راكفلأا كلت عيمج نم اهنوّلخيو دويقلا نم مهسفنأ نوقلطيو ،ىلاعت الله نع دعبلا بجوي
 لئاسملا كلت لّدبي فوس لب ،مهبونذ عيمج مهل رفغيس طقف سيل ىلاعت الله نّإف ،لامعلأاو
 ؛ةيانك كلذ ركذت ملو كلذب تحرّص ةيلآاو ً!ادج ةبيجع ةلأسم هذهو !باوث ىلإ ةيضاملا
 ً.اضيأ ةروّنم يهو ،هسفنب ينارون لعف يه ةنسحلاو ،تانسح ىلإ مهبونذ لّدبي الله نّأب تركذف

 .دشرلا بجوت يهً اضيأو ،ةيناحور سفن نع حشّرتم لمع نع ةرابع يه ةنسحلاو

                                                           
   ـ نم فراق ابنذ هقراف لقع مل دعي هيلا ادبا عماج تاداعسلا ج ١ ص 1٦٧
    .ةروس ناقرفلا، نم ةيلآا ٧۰.2
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 مهلاحف ،مهتّلزو مهلهجو مهتلفغ ببسب قباسلا يفً ابنذ اوبكترا نيذلا صاخشلأا ءلاؤه
 ؛الله ريغ ةايحلا نيزاوم نم نازيم يأ يف هارن لا رملأا اذهو ،ليبقلا اذه نم ىلاعت الله دنع
 لب ،هنع وفعلاب طقف سيل ،هبحاص ماقو ،هبحاص عم فلاخم لمعب ماقً اصخش نّأب ىرن لاف
 هبحاصل لوقي نأ وه هاندهاش ام رثكأ .كلذ لثم انيدل له !!هعم ءيّسلا لمعلا كاذ ىلع هتباثإب
 رن ملف ،يهاجتا كنم ردص ام ىلع كبيثأ نأ ديرأ هل لوقي نأ امأ ،كتحماسو كنع توفع دقل

  ..كلذ

 تانسح ىلإ تائيسلا لدّبت هيف لصحي نأ نكمي ءايلولأا عم لماعتلا

 لماعت ةيفيك يفً اضيأ دوهشم وه لب ،ىلاعت الله لماعت يفً اتباث طقف سيل رملأا اذهف
 تانّيعت ةرئاد نع جرخو ءاقبلا ماقم ىلإ لصو يذلا وهو ـ الله يلو نّأب ىرن ثيح .الله ءايلوأ
 هقّلعتو هلماعت ةيفيكو ،نحن هيف لماعتن امّعً امامت فلتخم لكشب نيرخلآا عم لماعتي ـ سفنلا

 ..مهنم يسفنب هتدهاشو هتيأر مكل هلقنأ يذلا اذهو .اّنع فلتخي صاخشلأاب
 ..بونذلا اوبكترا نيذلا صاخشلأا نم ريثكلا ىرأ تنك ،ىلولأا ةلأسملا ىلإ ةبسنلابف
 ةمدخب تفرّشت امدنع :هبكتري ملً ائيش هلامعأو هتلاماعم يف كرتي مل نمم مهدحأ يل لاق ثيح
 تنكو ،ءاثلاثلا ةليل يف هيلإ تلصو دق تنكو ،ةبوت هيفً اروتسد يناطعأو ةملاعلا موحرملا
 ةملاعلا موحرملل تلقف ،ىسلأاو ةمادنلا نم ةلاح يفو ،بونذ نم ينم ردص ام ىلعً ادجً امدان
 كلذ ركذ نإ امو ً!اعيمج اهرفغي الله نّإ يل لاقف ،يصاعملاو بونذلا نم ريثكلا يّنم ردص دقل
 يف تلقف ً،ائيش دجأ مل تلمّأت امهمو ،ةيصعمل رثأ يّأو بنذ يّأ دجأ ملف يسفن يف ترظن
 كلذ رابتعا نكل ،هب ماق يذلا لعفلا ركذي ناك !معن ؟نلآا نم ةعاس لبق رعشت تنك اذام :يسفن
ً لايمجً ارمأ ناكوً ارمأ لعف دق ناك !كلذك هاري نكي ملف يبلس رثأ هل ةيصعموً ابنذ لعفلا
ً اقباطم نوكي يذلا الله يلو سفن وه اذه اورظنا ..ةرودك هيف دعي مل هّنأ بجعلا نكل [كحض]
 لمعلاف ،ىلاعت الله ءامسلأ رهظم الله يلو نّلأ ؛نييهللإا ميحرلاو نمحرلا يمسا روهظ عم
 ماقم يف وهف !ضرلأاو ءامسلا نيب فلاتخلااك نحن هب موقن امع فلتخي الله يلو هب موقي يذلا
ِّّدبَُي كَِّئلوُْأ) نآرقلا يف ىلاعت لوقي امك ؛ةيهللإا ءامسلأا كلت روهظو زورب هاللَّ لُ  ُ ِّهِّتائِّّيسَ  مْ

 نأ نكمي فيك ،كلذ لصحي فيك لمّأتن نأ انيلع !؟ةنسحلاب ةئّيسلا ليدبت مّتي فيك (تٍانسَحَ
 ليمج رمأ ىلإ لّدبتي ةأجف مث ..هنم زئمشيو هنم ءرملا رّفي رّفنم جراخلا يف ءيش انيدل نوكي

 ؟كلذ نكمي فيك !؟هنع يّلختلا نكمي لا نسحو
 لماوعلا ضعب ببسب تايافنلاو بارتلا لّدبتي نأب كلذ نكمي ةيرهاظلا ةيحانلا نمً اعبط
 لخاد ةيوطنملا ةقيقحلا كلت نّأ يف انملاك نكل ،ةيرهاظلا ةيحانلا نم اذه ،ىرخأ رومأ ىلإ
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 ءيش يف لصح مويلا انملاك نكل ،مويلا رملأا اذه نع ثّدحتأ نأ ديرأ تنكو ..لجرلا اذه
 اهتنراقم نكمي لا لجرلا اذه لخاد ةيوطنملا ةقيقحلا كلت ..هعطقن دعو لك يف وه امك ،رخآ
 نأ ةيناسفنلا ةرودكلا ببسب تقّقحت يتلا ةلأسملا كلتل نكمي فيك ذإ ،ةيداعلا روملأا رئاسب
 للاخ نم قّقحتي لا لمعب ىلاعت الله موقي ثيح ؛ىلاعت يرابلا زاجعإ ماقم رهظي انه !؟رّيغتت
 يوهام رييغت لصحي ذإ ،يوهوه رييغت لا ءايشلأل يوهام رييغت نع ةرابع وهو ً!ادبأ هريغ
 لب ،عيمجلل ةحاتم تسيل ةلأسملا هذهو .ةيناحورلاو ةينارونلا ةبترم ىلإ ةرودكلا ةبترم نم
 ةقداص مدقب اوطخو تاقّلعتلا تحت نم مهسفنأ اوجرخأ نيذلا صاخشلأاب ةصتخم يه
 ءيش لوأ ،لباقملا يفو .هيلإ كولسلا يفو ىلاعت الله قيرط يف غلاب مامتهاو ةخسار ىطخو
 ،بنذ يّأ اولعفت ملو نلآا ىتح ءيش يّأ اوبكترت مل مكّنأ يهو ؛ةلأسملا هذه وه هب الله مهيزاجي
 !هلعفن نأ اننكميو انيدل دوجوم رملأا اذهو ً!اباوث هيف مكل تلعج لامعأ نم هب متمق ام لك لب
 مل ولو ،ةبرجتلاب ةتباث ةلأسملا نّأب مكل تركذ دقو ً.احازم تسيل ً،لاعف كلذك يه ةلأسملاو
 روملأا يف رثكأ ركّفن نأ انيلعو ،انسفنأ يف رظنلا دّدجن نأ انيلع يغبني ناكل رملأا اذه مهفن

  .اهل نيروسأملاو انلخاد يف ةدوجوملا

 مهل مهميلست رادقمب نوكي امنإ مهذيملات ىلع ءايلولأا ريثأت

 [ةملاعلا موحرملا] هيلإ تيتأ امدنع هّنأب لوقي ،ءاقدصلأا دحأ اهلقني ىرخأ ةصّق كانهو
 عضولا نم يّدل تناك يتلا مدنلا ةلاح ةرّم هل تركذ ،نمزلا نم ةّدم هتمدخب تنك نأ دعبو
 يغبني لاو ،نيمحارلا محرأ وهو فلس امع وفعي الله نّأبً اموي يل لاقف ،اهيلع تنك يتلا لاحلاو
 يفً ادج قلق انأ لب :هل تلقف .كلذل يعاد لاف تلّدبتو ةلأسملا ترّيغت دقل ،يضاملا يف ركّفت نأ
 لمع روتسد هاطعأو ،ةيعقاو ةبوت بتو لعفلا اذه لعفاو بهذا يل لاقف ،ةقباسلا يتلاح نم
 لزنملا نم تجرخ تيهتنا امدنعو ،يّنم هبلط امب تمقو تبهذ لاق ،ةعمجلا موي حابص يف
 ىلإ تفتلا ةأجفو ،ةلاحلا كلت يف تنك لاق ـ ةنيدملا جراخ هلزنم ناكو ـ نيعولطلا نيب ىشمتأ
ً ابنذ بكترأ مل يّنأب تيأرو يسفن ً ابنذ دجأ مل يسفن يف تركّف امّلكو ً!لاصأ  اذهو ً،اساسأ
 ركّذتي نأ لواح امّلكو ً،ائيش لعفي مل هّنأ هسفن نم دجو هّنإ ثيح ؛لولأا كاذ نم ىلعأ لجرلا
 فيك نكل .سانلا رئاس لثمك هلثم ،كلذك وه نلآا ىلإو ..هسفن يفً ائيش دجي ملً اقباس هب ماق ام
 رادقم هسفنل كرتي مل ،ةحيحصلا تاوطخلا ىطخ دق ناك هّنلأ اذه لصح امّنإ !؟كلذ لصح

  ..ةئاملاب رشع ةسمخ وأ ةئاملاب ةرشع وأ ةئاملا يف نينثا
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 مامتب اوتأ هّنأب صاخشلأا ضعب نع هل لوقأ تنك امدنع ةملاعلا موحرملا لوقي امكو
 رادقمب مهسفنلأ اوظفتحاو ةئاملاب رشع رادقمب لاإ اومّلسي مل ءلاؤه لب لا :لاق ،مهدوجو
 ناك مهضعب نكل .ةئاملاب نينامث رادقمب ظفتحا رخلآا ضعبلاو !؟متفتلا له ،ةئاملاب نيعست
 ةلأسملا نوكتس ؛ةلأسملا فلتخت فوسف كلذك رملأا ناك نإف ،ةئاملاب ةئام رادقمب مّلسيو يتأي
 يبنلا باحصأ نم نيصلخملا لاح وه امكو يفاحلا رشب ةلأسمكو ضايع نب ليضفلا ةلأسمك
  ..كلذك اوناك ءلاؤهف ،يحايرلا ديزي نب رّحلاو نيقلا نب ريهز عم لاحلا وه امكو ،مركلأا

 يحايرلا رّحلا لاثم ،تانسح ىلإ تائيسلا لدّبي الله وفعك ماملإا وفع

 ةبيجع هلاح تناكو ً،ابناج ءيش لك كرت ملاسلا هيلع ءادهشلا ديس ىلإ رّحلا ىتأ امدنع
 بئاصملا عيمجو ىرج ام عيمج ،ءلابرك ىلإ روملأا لصوأ يذلا وه رّحلا نّأ لاحلاو ً،ادج
 ،رخآ ناكم ىلإ هجّوتل هاجتلاا اذه يف ريسلاب ماملإا مزلُي مل ولف ،وه هببسب تناك تلصح يتلا
 عيمج نّأب انلقل ةيرهاظلا ةيحانلا نم ةلأسملا ىلإ رظنن نأ اندرأ اذإف ،ىرخأ رومأ تلصحو
 ءادهشلا ديسو ـ ملاسلا هيلع ءادهشلا ديس ىلإ ىتأ امدنع نكل .رحلا ببسب ناك لصح يذلا
 ءادهشلا ديس ،دوجولا ملاع يف ةيهللإا تافصلاو ءامسلأا يرجم ءادهشلا ديس لب ـ انلثم سيل
 دوجولا وه ءادهشلا ديس ،دوجولا ملاع يف هتّيميحرو ىلاعت الله ةينامحرل متلأا رهظملا وه
 ،يبارتلا يّداملا ملاعلا اذه ىلإ يتأي نأ الله دارأ اذإ ينعي ،ملاعلا اذه يف ىلاعت يرابلل لزانلا
 ؛ءاروشاع موي ءادهشلا ديس ناك اذكه ..مفو ناسلو نذأو نيعو لجرو دي اهيف ةروصب لّثمتيو
 الله نم هديرت امف ،انه ىلإ ىتأ دوجولا كاذ نّأ ينعي ،ىلاعت يرابلل لزانلا دوجولا ناك ثيح

 !نيسحلا يف هارت ىلاعت
 نآرقلا يف لاق الله ،نيرخلآا ةرظن نع فلتخت ماملإا اهرظني يتلا ةرظنلاف ً،انسح
ِّّدبَُي كَِّئلوُْأ) هاللَّ لُ  ُ ِّهِّتائِّّيسَ  يحايرلا رّحلا ىتأ اذإف ..هلوقيو هب دعي امب لمعي اللهو ،(تٍانسَحَ مْ
 ءادهشلا ديس ىلإ ىتأ امدنع اذل !اهاّيإ هارلأ ةزجعملا هذه هسفنب هيري نأ ىلاعت الله نم بلطو
 روملأا هذه مامت دجوأ وه هّنأ كلذ يف ببسلاو ،ضرلأا هجو ىلع ناسنإ أوسأ هّنأب هل رّقأ
 رملأا لصو امل نميلا ىلإ باهذلا ديري هّنأب لاق امدنع ههجو يف فقي مل ولف لاإو ،ثادحلأاو
 اذام دعس نب رمع لأس امدنع كلذو ّ،داج رملأا نّأب دهاش دقل ..ءلابرك يف نلآا يرجي ام ىلإ
 حيطت نأ اهّلقأً ابرح هبراحن نأ وأ ،هعيابيو ديزيل مّلسي نأ امإف ؛هبراحنس رمع هباجأو !؟لعفتس
 لصحي لاأ ..قافتاو حلص ىلإ ةلأسملا يهتنت نأ عّقوتي ناكو ،يّدج رملأا نّأ ىأرف ..سوؤرلا
 ىلعً اعيمج نوسلجي ةياهنلا يفو اذه براحي كاذو كاذ مجاهي اذه ىرتف ؟مايلأا هذه كلذ لثم
 لزانتي قافتا دقع ىلإ رملأا يهتنيس هّنأب تلقف ..هتصح مهنم لك ذخأيو تاضوافملا ةلواط
 أوسأ هسفن ىري ناك اذل ..روملأا ىهتنتو كلذ نود امب هنم ىضريو ماملإا ةعيب نع ديزي هيف
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 ناك له !؟انسفنأ ىرن اّنك اذام رّحلا ناكم انسفنأ انعضو ولً اعقاوو ..ضرلأا هجو ىلع ناسنإ
 لوقن امنيحف ..رارق ذخأ نم دب لاف !؟ملاسلا هيلع ءادهشلا ديس ماملإا ىلإ باهذلل ةردق انيدل
 لعفن مل انّنأ لاحلاو ـ رّحلا ناكم انسفنأ عضن نأ نلآا اننكمي هّنأ ينعي ةّيح ءاروشاع ةّيضق
 ،كلذ يف دعُْب لاو ،لعفلا اذه انلعف اّنكل لاإو تقولا كلذ يف انلعجي ملو انمحر ىلاعت للهاف ً،ائيش
 ضرعُي مل رمأ هيلع ضرعُ هّنأ رملأا ةياغ ،هيف نحن امّع فلتخي لاً اناسنإ لاإ نكي مل رّحلاف
 انل عقو امبرو ،ةفلتخم ةروصب نكلو امً اموي هب ربتخُنو انيلع ضرعُي فوس نكل ،دعب انيلع

  .رملأا ىهتناو

  نيضاملا صصق نم رابتعلاا ةّيفيك

 ربتعيو نيضاملا ةيعقوم يف هسفن ناسنلإا لعجي نأ يغبني هّنأب ءامظعلا لوقي امدنعف
 ؟لعفنس انك اذامف ،لمعلا اذه اّنم ردص دق ناكو ءلابرك يف نحن اّنك ول !اذه مهدوصقم ،مهنم
 كلذ عم نكل ،مّنهج لهأ نم هّنأ هيف كش لا امب ملعي وهو هيلع ايندلا تقاض دقو رّحلا ءاج دقل
هاللَّ مََتخَ) ىلإ دعب لصي مل ،يمع دق هنادجو نكي مل ً!ايح لازي لا ءيش هنطاب يف ناك  ُ  ىلعَ

ِّراصبَْأ ةوَاشِّغ(1 امك وه لاحلا عم رمع نب ؛دعس ثيح ناك  ِّه ِّعمْسَ وَ ىلعَ مْ ِّه ِّهِّبوُلُق وَ ىلعَ مْ مْ

 طقس امدنع دعس نب رمع سفن .همامأ قيرط يأ هيدل قبي مل ..قحلا ىلإ ذفاونلا مامت قلغأ دق
 ً!ادج بيجع !هولتقاو اوبهذا مهل لاق كلذ عمو ،ىكب ضرلأا ىلع ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا
ِّكبي ملف ؛ًلااح أوسأ ناكف رمشلا امأ  ناك اذهف ..ةوسقلا ةهج نم ةفلتخم دارفلأا بتارمو ً!لاصأ 
 لكف !ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا سأرل هزّح ءانثأ كحضي ناكف كاذ امأ ،هولتقا لوقيو يكبي

 .ةبترم هل امهنم
 ،رظني وهو يعقاولا ملظلا هينيع مامأ ىري يتلا ةلأسملاو ةيعقاولا هذه يه ام نكل

 .ناسنلإل لصحي دق رملأا اذهو !كلذك نوكي نأ ناسنلإل نكمي فيك ذإ ،للهاب ريجتسن
 هل سيل صخشل ملظ لصحي نأب ،طيسب رمأ كل لصحي نأ نكمي ً،ايئزجً لااثم برضأ
 اذه هل لصح دقل لوقنف ً،لاثم مامتها مدعو ريقحت هل لصحي نأك ؛ةيعامتجلاا ةناكملا كلت
 ناسنإ عم لصح رملأا اذه نّأ انضرف ول نكل .كلذ نم انسفنأ يف جعزنن رملأا ةياغ ،رملأا
 اذه .ً.ارارم كلذ انل لصح دقو ً!افلتخم نوكيس لماعتلاف ..هّبحأو هب ةقلاع يلو ةينأش هل
 رابتعا هل سيل لجرلا اذهف ،دعس نب رمع لماعت نع ةرابع وه لعفلا ةدر يف فلاتخلاا
 رظنت لا مَِّل !؟ًاعقاو هل ةيمهأ لا وه لهف ؟ةقلخلا ملاع يف رابتعا لعفلا اذهل سيلأ نكل ،كدنع

                                                           
   ـ ةروس ةرقبلا، نم ةيلآا ٧.1
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 اذه نيب قرفلا امف !؟طقف صاخشلأا نيب ةيرهاظلا تاقلاعلا ىلإ رظنلا رصقتو ،كلذ ىلإ
 ناونع هيدل نلآا اذهف ؟عقاولا ملاع يف امهنيب قرفلا ام ؟ةيعقوم هيدل يذلا كاذ نيبو لجرلا
 !رخلآا ملاعلا يف ةريبك هتميق نّكل هل ماقم لا نلآا كاذو ،هل ةميق لا يولعلا ملاعلا يف هّنكل ماقمو
 ،يقطنمو يئلاقع لكشب ةلأسملا ذخأو حيحصلا ريكفتلا ينعي كولسلاف ،كولسلا وه اذه
 نم :لاقي دق .رملأا ناك امهم يديحوتلا ركفلاو حيحصلا ريكفتلا كاذ قبط ىلع لمعلاو
 اذإ :لوقي وأ !فسأ لاو هتقلاع عطقيلف ،يب هتقلاع عطقي نأ هعم رملأا اذه تلعف اذإ نكمملا
 نم ةقلاعلا هذه فتنتلف لب ،رتفتلف ،اننيب ةقلاعلا رتفت نأ ىلإ كلذ يّدؤي دق رملأا اذه تلعف
 نوناق اذهف ،انل لصحت نأ دب لاو ً،اعيمج انل لصحت دقو ً،ادج ةمهم ةلأسملا هذهو !ساسلأا
 ً.لاجآ مأً لاجاع ءاوس ؛عيمجلا هتارابتخا يف رّمي نأ يغبني يذلا عيرشتلا ملاعو نيوكتلا ملاع
 ىوه هيف ام راتخيو ةلأسملا نم يويندلا بناجلا حجّريف ،رابتخلاا اذه لثمب ىلتبي مهضعبف

 .نمزلا نم ةّدم دعبً ابناج سولجلا نولضّفي رخلآا مهضعبو ،هسفن

 تانسحلاب تائيسلا ليدبتل ماملإا ىلإ أجلي مل لمجلا برح يف ريبزلا

 ريمأ ههّبن امدنع لعف اذام ـ ؟كلذ مكل ركذأ ملأ ـ لمجلا برح يف ريبزلا ةصّق يفف
 !كاذ عم لاو فرطلا اذه عم تسل انأ :لاقو ً،ابناج لزتعاو بهذ دقل ؟ملاسلا هيلع نينمؤملا
 نم هفقوم نلعيو نينمؤملا ريمأ فرط يف نوكي نأ عطتسي مل هّنكل ،كلذ لعفي نأ عاطتسا
 عم لا نينمؤملا ريمأ عم تناك ةلأسملا ذإ ،كلذ يف لاكشإ لاو ً!ائطخم تنك دقل لوقيو قّحلا
 هلعجي نأ هنكمي ىلاعت الله نّأ امكف ،لابلا نّئمطم نوكي نأ يغبني ةهجلا هذه نمف ،يداع ناسنإ
ِّّدبَُي) نيذلا نم هاللَّ لُ ِّهِّتائِّّيسَُ   وه ،فلاتخا يّأ نود كلذ هنكمي نينمؤملا ريمأ كلذك (تٍانسَحَ مْ
 اذه نلآاو .كلذ يف مهنيب قرف لا ليبقلا اذه نم مهّلك ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ىلإ هدلاوأو
 مامإ للاخ نم قّقحتي مكل هتركذ ام نّإ لب ،نامزلا مامإ الله ةيقب ماملإا عم قّقحتم رملأا
 نأ بجيف ،نامزلا مامإ ةطساوب لصحي امّنإ نلآا سانلا نيب لصحي ام نّأ ينعي ،نامزلا

 !هللاخ نم قّقحتت
 فرطلا يف ةلكشملا نكل ،كلذ يف لاكشإ لاو ةلأسملا يف فرطلا وه نينمؤملا ريمأف
 ً،ابناج لزتعاو بحسنا هئطخو ههابتشا ىلإ ريبزلا تفتلا امدنعو ؟انه لعفن اذام ،رخلآا

  ..هعم لاتقلا اولزتعي يك سانلا مامأ ههابتشا نلعي نأ يغبني ناك هّنأ لاحلاو

 هنذإو ماملإا رمأب ناك ام حيحصلا لمعلا

 هل لاق لب ،كلذ نع ماملإا ضَري ملو ،همون ءانثأ هلتقف يلع ماملإا باحصأ دحأ بهذو
 ..نحن انل ةربع اهّلك روملأا هذهو ؟ةزاجإ نود نم تبهذ اذامل !؟هلتقتو بهذت نأ كل زاجأ نم
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مث لاق ماملإا هيلع ملاسلا :تعمس لوسر الله ىلص الله هيلع هلآو هّنأ لاق :لتاق ريبزلا يف رانلا1 ..
 يف ناك ول ىتح ؟كلذ كنم تُبلط له ،كسفن ءاقلت نم ريبزلا لتقتو بهذت نأ كل يغبني لا
 عضت نأ كل زوجي لا يّلع شيج يف يدنج كّنأ امبف ،دعب ةكرعملا أدبت مل نكلو لباقملا شيجلا
 نينمؤملا ريملأً اعبات ناك نم !؟كلذب كترمأ لهف .دعب أدبت مل ةكرعملا نّلأ ؛سوقلا دبك يف لبنلا
 هرمأ اميف هلاغتشا ةلمجو" :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك نم ةرابعلا هذهل قادصم وه
 ةبراحمل اوزهّجت دق سانلا ناك اذإف ،هل ولحي ام لا هب هرمأي ام لعفي ينعي ،"هنع هاهنو هب ىلاعت
 كل لوقي !فقف كرمأي مل نإو !ضماف كرمأ نإف ؛ماملإا رمأ رظتنت نأ كيلعف ،نينمؤملا ريمأ
 هيدل نم !هلتق يغبني لاف هلتقت لا ماملإا لاقو براحي صخش ناك ول ىتح ،براحت لا وأ براح
 ،طقف رهاظلا فرعت تنأ ؟تنأ مأ ماملإا نطابلاب ملعلا هيدل نم ؟تنأ مأ ماملإا ؟ةفرعملاو ملعلا
 فرّصتلا نمو ،لهجلا نع جتانلا يأرلاب لمعلا نم أشنت امّنإ اهب ىلتبن يتلا تلاكشملا عيمجو

 .هلصويس نيأ ىلإ يردي لا لمعب هسفن ءاقلت نم موقيف ،(كلملا نم رثكأ يكولم) لكشب
 .كاذ كرتيو اذه لتقي ناك لب ،كلذك نكي مل نينمؤملا ريمأ سفن

 ٍّوّرت نود قحلا فقوم ذاختا ىلإ ةعراسملا ةرورض

 ضعبلا يتأي امنيب ،لمّأتلاو ريكفتلا نم ةرتف دعب قحلا بناج راتخيو ضعبلا يتأي
 ناسنلإا هجاوي امدنعف .ديجلا وه مسقلا اذهو ،دّدرت وأ يوّرت نودب قحلا بناج راتخيو رخلآا
ً املظ  هيف بناجلا اذه يف فوقولا نّأ لهو ،هفقوم ذاختا يف دّدرتي نأ يغبني لا ،قّح مامأ
 تذخأ نإو ،روملأا هذه يف عقأ فوسف فقوملا اذه تذخأ نإ هسفنل لوقي ؟لا مأ هل ةحلصم
 !كلذك نوكي نأ ناسنلإا نم نوديري الله ءايلوأ ..اياضقلا هذه يل لصحي فوسف بناجلا اذه
 هلاجم ذخأي نأ ناسنلإا ىلع يغبني ،ةحضاو ةلأسملا لاوً اصخّشم قحلا نوكي لا امدنع معن
 ةظحل فّقوتي لا نأ هيلع ةلأسملا حضّتت امدنع نكل .حضّتت نأ ىلإ ةلأسملا يف ريكفتلا يف
 فقوملا ذخأو داع ول ىتح ،أطخ وهف ةدحاو ةظحلل ريكفتلل كلذ دعب فّقوت ولو ،ةدحاو
 كّنأ وه حيحصلا قيرطلاو .هيف فّقوت يذلا تقولا اذه هبتشا دق نوكي هّنكل ،كلذ دعب حيحصلا
 يف لا رخآ ءيشب ركّفف ءيشب ريكفتلا تدرأ اذإو .ةلأسملا تهتنا قّحلا اذه نّأ تمهف امدنع
 نم مهلّدبي ىلاعت الله نّأ ينعي ،تانسح مهتائيس الله لّدبي نيذلا مه دارفلأا ءلاؤه ..ةلأسملا هذه

 .مهرّسو مهنطاب يف ماع لّدبت مهل لصحيف ،مهنطاب رّيغيو مهلخاد

                                                           
   " .لُِّتاَق ِّنبْا َةهيِّفصَ يِّف راهنلا"، جورم بهّذلا، ج ٢، ص ٣٣٧.1
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 اهب موقي يتلا لامعلأا ةيحان نم ناسنلإا سفن نّأ وهو ،رملأا اذهب ةطبترم ةلأسملا هذه
 قلخ امدنع ىلاعت الله نّأ ينعي ؛نيوكتلا ماظن يف طابترا اهلو دوجولا ملاع يف باسح اهل
 ةصّحلا كلت عم حيحص لكشب ناسنلإا لماعت اذإف ،هدوجو نم ةصّاخ ةصّح هيف لعج ناسنلإا
 كلت لصي نلف لاإو ،ةيلامكلا هتبترم ىلإ لصي فوسف ،نيوكتلا ماظنب ةطبترملا ةيدوجولا
 ،صقنأو فعضأ لامك ىلإ لصيس هنكل لامكلا بتارم ضعب ىوط ول ىتح ،ةيلامكلا ةبترملا
 سفنلا هذهو .سفنلاب قّلعتلا ماقمو ءانفلا دعب ءاقبلا ماقمو عوجرلا ماقم يف راثلآا فلتختسو
 .دراوملا رئاس يف لاحلا وه امك ؛ةمزلالا تاروتسدلا زاجنإ ىلع لامكلا ىلإ اهلوصو فّقوتي

  هسفن ىلعً اراثآ كرتت ناسنلإا لاعفأ

 اهب موقي يتلا لاعفلأا نّأ ينعي ،اهراثلآ ةرّثؤم يه امب لاعفلأا ىلإ رظنن نحن انه نم
 ـ ةئيسلاو اهنم ةنسحلا ـ لاعفلأا هذه لب ،اهب عراشلا اندّبعت ةيثبع لاعفأ درّجم تسيل ناسنلإا
 اهب موقي نأ ناسنلإا ىلع يغبني يتلا لاعفلأا سفن ينعي .ناسنلإا سفن ىلعً ارشابمً ارثأ كرتت
 لا ،ناسنلإا اذه فلم يف ىلاعت الله هلعج امهلاك ،ةيعرشلا ةيحانلا نم اهكرت يغبني يتلاو

  .هجراخ
 حزمي نكي مل ،هدوجو نم ءيش صقني فوسً ابنذ بكتري نم نّأب الله لوسر لوقي امدنع
 يف نحنف نلآا امأ ،ههّبني ام هل لصحي امدنع همهفي !؟كلذ ناسنلإا مهفي ىتم نكل !هملاك يف
 اذه انلق اذإو ،سأب لاف كلذ انلعف اذإو ،سأب لاف كانه ىلإ انبهذ اذإ :[انسفنلأ لوقن] ..ةلفغ ةلاح
 هيبنت انل لصح اذإ امأ ،ملاعلا اذه يف يه لامعلأا هذهب مايقلل سفنلا ةزاجإ نكل !سأب لاف ملاكلا
 لصحأ مل نكل !هيلع لصحأ نأ يتعاطتساب ناك اذام ً!ابجع :يسفنل لوقأسف [ملاعلا كلذ يف]

  ..حوتفم بابلاو لاكشإ لاً اقحلاو نلآا نم !هيلع
 اذام نكل ً،انسح ..ةلفغلاب انرمع نم رادقملا اذه انفرص دقل لوقيو يتأي ءاقفرلا ضعب
 بهذ رمعلا نم بهذ ام ؟يئلاقع لمعلا اذه له ؟ةلفغلاب كلذك هفرصتس له ؟رمعلا ةيقب نع
 لا تنأو ،حوتفم قيرطلا لب لاك ؟دودسم قيرطلا لهف ؟ًادعاصف نلآا نع اذام نكل ،ىهتناو
 ؟ًاحوتفم ةمحرلا باب كرت مكو ؟تاكربلا نم كحنم مكو ،رمعلا نم كل الله لعج مك ملعت
 أطخلا ناسنلإا كرت اذإً اعقاوو !ىضم اميف أطخأ هّنأو يضاملا يف ركّفي ناسنلإا ىقبي اذاملف

 ً.امامت هنم جرخيسف باتو
ِّّدبَُي كَِّئلوُْأَف) :لوقت يتلا ةيلآا كلتف ِّهِّتائِّّيسَ اَللَّ لُ  ةيضاملا تائّيسلا نّأ ينعي ،(تٍانسَحَ مْ
 ةيدوجولا ةبترملا كلت ىقبت ،كلذ عم نكل .ةينارونلا هيلع ضيفتو تانسح ىلإ ىلاعت الله اهلّدبي
 مدعو لاثتملاا يتبترم نيب يفانتلا مدع نايب نكمي اذكه ً!لاصأ هيلإ دوعت نأ نود هتتاف يتلا
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 امكف .هيلعً ارثأ كرتت يتلا يهو ،اهب موقي نأ ناسنلإا ىلع يغبني يتلا لامعلأا هذه .لاثتملاا
 اذهف ؛رثأ هل ناسنلإا هب موقي يذلا لمعلا اذهً لاثمف ؛يّدامو ينيوكت رثأ اهل لاعفلأا هذه نّأ
 هل كلذك ..هفعضل وأ مسجلا ومنل امّإً ابجومً ارثأ ناسنلإا دوجو يف كرتي هلوانتي يذلا ماعطلا
 هلوانتي يذلا ماعطلاف ..هتوكلمو ناسنلإا لاثم ىلعو سفنلاو حورلا ىلع ةداملا ءارو رثأ
 هب ومنيو ،ايلاخلا ةيذغت هب لصحيو عوجلا عفري ثيح ؛يرهاظ رثأ ىلع لمتشي ناسنلإا
 اذكو .مارحلا مأ للاحلا قيرط نمّ دعأ دق ماعطلا اذه نوكي نأ نيب كلذ يف قرف لاو ؛مسجلا
ً ابوصغموً امرّحم ءاملا اذه ناك ءاوس ؛هب هشطع عفتري فوسف ءًام ناسنلإا برش اذإ  مأ

  .كلذ يف لاحلا فلتخي لا ً،لالاح

 ةيرهاظلا راثلآا لا لاعفلأل ةيتوكلملا راثلآا نايبل ماملإاو يبنلا ىلإ ةجاحلا

 ناسنلإا توكلمل لصحي يذلا ريثأتلاو يئارواملا رثلأا وهو رخلآا رثلأا يف ملاكلا نكل
 لئاسملاف لاإو ،انل هنّيبي مامإو يّبن ىلإ ةجاحبو دشرم ىلإ هيف جاتحن يذلا وه ..كلذ ببسب
 هيف وأ انل ريخ هيف امإ رملأا اذه نّأ فرعي ناسنلإاف ،اهفرعي فّلكملاو ،انل ةحضاو ةيرهاظلا
 ءايبنلأا ىلاعت الله لسرأ يتلا يهو ،اهمهفن لا ىرخلأا روملأا ضعب كانه نكل .ررض
 ىلإ ةجاحب يبنلا نّأب لاقي نأك .يّبن ىلإ ةجاحب اّنك امل اهمهفنو اهفرعن اّنك ولو ،انل اهونّيبيل
 مامإ ناك اذإ يزيزع اي !هديب ذخأي مامإ ىلإ ةجاحب ملاسلا هيلع نامزلا مامإ نّأ وأ ،هدشريل يبن
 لا انّنأ امبف نحن امأ ؟ةجاحب ءيش يّأ ىلإف ،هل فوشكم ءيش لّكو ءيش لّك فرعي نامزلا
 .انل ةحضاو ريغ لئاسملا نّلأ ؛يلوو يّبنو دشرم ىلإ ةجاحبو ،مامإ ىلإ ةجاحب ً،ائيش فرعن
 نيدلا ىلإ ةجاحلا لصأ نذإ .روملأا هذه ىلإ ةجاحب دوعن لاف انل ةحضاو روملأا تناك اذإ امأ
 انسفنأب انك لب ،نيد ىلإ انجتحا امل نيلهاج نكن مل ولو ،انلهج يه نيدلا ىلإ ةجاحلا ةفسلفو

 .هكرتنو هب موقن نأ بجي اذامو ،هلعف انيلع يغبني اذام ملعن

 ةيرهاظلا روملأا ىلع ماكحلأا يف للعلا رصقي نم أطخ

 نّأب لوقيف ؛ًايرهاظً اببس يعرش مكح لّكل لعجي نأ لواحيو يتأي نم ئطخي اذل
 عفتريو ناديلا فظنت ءوضولا للاخ نمو ،نيديلا يف خسو دوجو لجلأ وه امّنإ ءوضولا
  !!نيديلا لسغب فظنت نلف ؟ةخسو انبايث تناك ول اذام يزيزع اي نكل .امهيلع دوجوملا خسولا
 هيلع رعشلا دوجو ببسب وه امنإ سأرلا لسغ نأ نم نيرصاعملا ضعب هلوقي ام وأ
 اذإ ..مايلأا هذه بتكلا ضعب يف نوّدم وه امم كلذ لاثمأو ،خاسولأا هيف عمتجت ناكم وهو
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 لسغنفً اسأر مامحلا ىلإ بهذن نأ انيلع لب ،طقف سأرلا لسغن اذاملف ،كلذ ببسب رملأا ناك
  !سأرلا نمً ائيش فظّني لا حسملاف ،ندبلا عيمج

 تاياورلا يف كلذ ليلعتو لزنملا جراخ ةلابزلا عضو بابحتسا نم درو ام ليوأت اذكو
 !اهلاثمأو تابوركيملاو ميثارجلاب اهيف نيطايشلا رسّفُت ثيح ،نيطايشلا عامتجا عضوم اهّنأب
 ثحبلا نم طمنلا اذهو ً.اضيأ اهعضوم نيطايشللو اهعضومو اهّلحم اهل ميثارجلا يزيزع اي
 نم دحاو غلبت لا ماكحلأا ةفسلف ةهج نم ةلأسملا هذه نّأ لاحلاو ،طقف رهاظلا ىلع دمتعي

  .اهنطاب نم نويلم
 لا ةحضاو يهف ةيرهاظلا بناوجلا امأو ،يونعملا بناجلا وه روملأا هذه نم دارملا
 ىلتبي فوس هنانسأ فظني لا نمف ،ةحضاو ةلأسم نانسلأا فيظنتً لاثم !يبنلا نايب ىلإ جاتحت

انايحأف ىلتبي  اهسوّستب، ولف ءاج يبنلا لاقو :"لاول نأ قّشأ ىلع يتمأ مهترملأ كاوسلاب"1، ً

 .هنانسأ فيظنتل ضهني نأ هنكمي لا ةلاح يف نوكي دق وأ ،كاوسلا نع ةمّهلا روتفب ناسنلإا
 وأ مفلا يف ضارمأ لوصح يف ببسلا وهو ،صخّشم رمأ نانسلأا فيظنت مدع سفن نكل
 فرعي ناسنلإاف ..مضهلا ءوسو ةدعملل ىتحو نانسلأاو مفلل ضرم فلأ ببسي دق لب ،سوّست
 لوقيف ؛نانسلأا فيظنت مدعلً ايونعمً ادعُب نّيبيو يبنلا يتأي كلذ عم نكل .هيلع دكّأ يبنلاو ،كلذ
 اننكمي له !؟انسفنأب كلذ مهفن نأ اننكمي لهف !كعم ناطيشلا تيبي فوسف كنانسأ فظّنت مل اذإ
 ناطيشلا هعم ماني لب ،هعم ةكئلاملا تيبي لا هنانسأ فظّني لا يذلا صخشلا نّأ كردن نأ
 امبر .انيلع ةيفاخلا ةيتوكلملاو ةيلاثملا ةروصلاو يونعملا دعبلا دوجو ببسب اذهو !نجلاو
 اياقب نيب ةقلاعلا هذه ام :لأسن ةلاحلا هذه يف نكل ،فيظنتلل ةجاح لاف ةفيظن ينانسأ نّأب لوقت
 ىلع كلذ ريثأتو ،نجلاو ةثيبخلا سوفنلاو نيطايشلا بلاجتسا ةلأسم نيبو مفلا يف ماعطلا
 يتلاو نحن اهارن لا يتلا لئاسملا كلت ببسب روملأا هذه ..مانملا يف هل رهظي دق يذلا ناسنلإا

  .ناطيشلا وه صخشلا اذه عم ماني يذلا نّأ ىري وهف ،انل اهنّيبي نأ اهاري نم ىلع يغبني
 عض لاقي امدنع وأ ..ينلافلا ناكملا يف لصت لاو ينلافلا ناكملا ىلإ بهذت لاً لاثم لاقي

ةلابزلا جراخ لزنملا لائل يتأي نيطايشلا اوطّلستيو ىلع اذه لزنملا2 .كانهف ةقلاع ةقيثو 

                                                           
1   
   .نع نيسحلا نب ديز نع رفعج نب دمحم نع هئابآ  )مهيلع ملاسلا  (- يف ثيدح يهانملا - لاق :لاق لوسر الله  )ىلص الله 2

 ٣١۸ ص ،٥ ج ،ةعيشلا لئاسو ."ناطيشلا دعقم اهنإف اراهن اهوجرخأو مكتويب يف ةمامقلا اوتيبت لا" ( هلآو هيلع
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ً ادج ةقيقدو  عضت نأ كيلع اذل ً.ائيش اهنع ملعن لا ،ةيونعملا لئاسملاو ةيّداملا لئاسملا نيب
 ضعبب كلذ دعب ىلتبيس لئاسملا هذهب ناسنلإا لمعي لا امدنعو ،لزنملا جراخً لايل ةلابزلا
 اذكو !؟رملأا اذه لصح اذاملو ؟اذكه يتيب راص اذامل لوقيسو ،اياضقلاو ضارملأاو روملأا
 نيب ةقيثولا ةقلاعلا كلت ساسأ ىلع ةمئاقً اعيمج اهّنإ ثيح ؛ناسنلإا لاعفأ ىلإ ةبسنلاب رملأا
 فوسف روملأا كلت ىلإ انتفتلا اذإ امأ ،ناسنلإا ىلع ةيسفنلا تاريثأتلاو ةيتوكلملا تاريثأتلا

 .لاف لاإو ،ةقلاعلا كلت نم انظّح ىلع لصحن
 ىلع ـ لوقيو مهضعب يتأي ؟كلذ اذامل !ةلبقلا هاجتاب مونلا يغبني مونلا دنع نّأب انل لاقي
 نم رودي هلعجتف مدلا يف يذلا ديدحلا كيرحت ىلع ثعبت ةيسيطانغم ةبذاج كانه نّأب ـ لقني ام
 نوكت نم ىلإ ةبسنلاب لوقت اذام يزيزع اي !ايلاخلا ىلإ ةلوهسب لصيو بونجلا ىلإ لامشلا
 همسج لعجي نم نّأ عقاولا نكل .ةيرهاظ لئاسم اهّلك لئاسملا هذه !؟فلتخم هاجتاب مهيدل ةلبقلا
 اذامل !كلذ ىنعم وه اذه ،ةبعكلا توكلم هاجتابً اهجّوتم هتوكلمو هسفن لعجي ،ةبعكلا هاجتاب

  !؟طقف ةيداعلاو ةيرهاظلا لئاسملا ءارو ىعسن نأً امئاد انيلع
 دنعو ىنميلا همدق مّدقي نأ دجسملا ىلإ لوخدلا دنع بحتسي هّنأبً اقباس مكل ترشأ دقل

جورخلا مّدقي ىرسيلا1، امأو نم ديري لوخد مامحلا مدقي ىرسيلا ...مهضعب لاق نّأب ناسنلإا 

 نّأ ينعي اذهو ..نيميلا ةهج نم طقسي ينعي ،نيميلا ةهج ىلإ ليمي ةيبلق ةتكسب باصي امدنع
 نل رمعلا نم ةنس نوعست هلً اصخش نأ انضرف ولف ،مامحلا يف لاإ ةتكسب باصي لا ناسنلإا
 !؟مامحلا يف ةيبلقلا ةتكسلا مهتباصأ صاخشلأا نم انيدل مك !مامحلا لخد لاإ ةتكس هل لصحي
 ريخ مدق ىنميلا مدقلا يزيزع اي ..ملعلا مدعو لهجلا ةجيتن وهو ،هل ساسأ لا يثبع ملاك اذه
 يف نيميلاب ءدبلاو ماعطلا لوانتو ةباتكلا يف ىنميلا ديلا مدختسي نأ هيلع ناسنلإاو ،ةكربو
 ديلاب بتكي نم مهيف ناك اذإ نيرضاحلا ةوخلإا حصنأ انأو .تاريثأت اهل روملأا هذهو ،لعف لك
 ريغ ىنميلا ديلا يف ةدوجوملا ةكربلاو ريخلا نّإف ،ىنميلاب ةباتكلا ىلع هسفن نرّمي نأ ىرسيلا

 .ىرسيلا ديلا يف ةدوجوم
 مهريغ امأ ،ةحوتفم هنيع تناك نم اهب طيحيو اهكردي ،ةيقيقح ةيعقاو لئاسملا هذهو
 اولبقي مل نإف ؛مهل نّيبي نمم اولبقي نأ مهيلعف ،مهيدل فارشإ لا نيذلا ـ انلاثمأ ـ صاخشلأا نم

                                                           
   .نع سنوي مهنع مهيلع ملاسلا لاق" :لضفلا يف لوخد دجسملا نأ أدبت كلجرب ىنميلا اذإ تلخد ىرسيلابو اذإ تجرخ ."1

 .٢٤٦ ص ،٥ ج ،ةعيشلا لئاسو
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 ملاع نيبو سفنلا نيب طابترلاا اذه .مهسفنأ اوعفن اهب اولبق نإو ،مهسفنأ اورّضأ دق اونوكي اهب
  .ناسنلإا يف لاعفلأا ريثأت ةيفيك ررّبي يذلا وه لاثملا ملاعو توكلملا

 تقولا رخآ يف ةدوجوم ريغ ةيصوصخ اهل تقولا لوأ يف ةلاصلا

 لوأ يف رهظلا ةلاصل ضهنت نأ يغبني هّنأب انل لاقي اذامل !؟لّصو ضهنا لاقي اذامل
 ..ريخأتلا ةلاح يف ةدوجوم ريغ ةيصوصخ تقولا لولأ نّلأ ؟تقولا

 يلصنلف ءاقفرلا دحلأ انلقف بورغلا تقو راص ،ةلاصلا تقو راصو ناكم يف رّمن انك
 نمً لايلقً اددع نّأو ،دعب تأي مل دجسملا مامإ نّأ انيأرو دجسملا انلخدف ،انقيرط لمكن مث انه
 أدبو دجسملا مامإ رضح ةعاس فصن دعبو ،تقولا لوأ يف انيّلصف ،هيف نودوجوم نيّلصملا
 نّأب لاقف !؟تقولا لوأ يف نوتأت لا اذامل تلأسف .دجسملا ىلإً ائيشفً ائيش لوخدلاب نوّلصملا
 ىلإ نوتأي كلذ دعبو نئابزلا نم مهيدل ام اوعيبي نأ يغبيف ؛لامعأ مهيدل ةبسك نيّلصملا ءلاؤه
 نم اونكّمتي ىتحً لايلق رخّأتي نأ ةعامجلا مامإ نم اوبلط دقف اذل ً،اتقو ذخأي اذهو ،دجسملا

 ..برغملا ةلاص ءادلأ برغملا دعب ةقيقد نيعبرأ رخأتي ناكو ..ةعامج ةلاصلا
 نم هيلإ بهذي ناكو ،مئاقلا دجسم ىلإ رهظلا ةلاص ءادلأ بهذي ناك ةملاعلا موحرملا
 ةفاسم ىلإً ايبارت ـ كلذ نوركذي ءاقفرلا ناك اذإ ـ تقولا كلذ يف عراشلا ناكو ،كنهآ عراش
 لوأ لصيوً ايشم دجسملا ىلإ بهذي ناكف ،كانه نم دّدرتت تارايسلا نكت ملو ،رتموليك
 ةلاصلا تقو لّحي امدنعو ،ةسمخ وأ صاخشأ ةرشع وأ ةينامث وأ ةعبس كانه نوكيف ،تقولا
 ةرشاعلا يف تنك يتلوفط ذنم كلذً امامت ركذأ انأو ـ يلصيو ناذلأاب دجسملا مداخ رمأي ناك
 تقولا لوأ ةلاصلا ميقي ناك ثيح ـ نيّلصملا ددع دادزا رخاولأا يف معن ،ةرشع ةيناثلا وأ
 وه ناكو ،نّذؤي ـ هيلع الله ةمحر يفوت ـ يهللا تمحر همساو مداخلا ناكو ..نيّلصم ةسمخب
 نم ،تقولا لوأ يف ةلاصلا نوكت نأ يغبني :لوقي ناكو ،صاخشأ ةسمخ هب يدتقيو يلصي

 ً.اركاب تأيلف ةعامجلاب قحتلي نأ دارأ
 لفغتو كانه ام رظتنت ةيناثلاو ،كانه امّع لفغتو سانلا رظتنت ىلولأا ؛ناترظن ناتاه

نع سانلا !امدنع ناك يبنلا لوقي اوّلص يف لوأ تقولا1 ..ملأ لقي ؟كلذ نإ ناك لاق كلذ، اذاملف 

 ةّيمهأ ىلع ءاقفرلا هّبنأ نأ ديرأ نكل ،دحأ ىلع دقنأ نأ ديرأ لا انأ ؟انسفنأ عداخنو نحن يتأن
 نأ هيلع لب ،ناكم يأب هسفن رقتستو ءيش يأب ناسنلإا لبقي نأب تسيل ةلأسملا نّأب ،ةلأسملا

 ..يضمي نيأ ىلإو بهذي نيأ ملعي
 يّلصي ؛ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نحص يف نوّلصي فجنلا يف صاخشأ كانه ناك
 لوقي ـ مهضعبو ،ةعاس فصنب رخلآاو ،ةقيقد نيرشعب رجفلا دعب رخلآاو ،رجفلا دنع مهدحأ
 سمشلا قورش لبق يّلصي ـ فجنلا ءاملع نم مهو ينيع مّأب مهتدهاش دقو ةملاعلا موحرملا

                                                           
    .نع ةرارز لاق  :لاق وبأ رفعج  )هيلع ملاسلا " : (بحأ تقولا ىلإ الله زع لجو هلوأ ."...لئاسو ةعيشلا، ج ٤، ص ١٢۰.1
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 رخآ يف يّلصي سانلا ضعب نّلأو ً،اضيأ كانه يّلصي هّنأ تبثي يكل ؟كلذ اذامل !قئاقد ةرشعب
 ةقيقد نيرشع دعبو ،نوّلصم هل رجفلا لوّأ ؛نوصّاخلا هنئابز هل تقو لّك ةياهنلا يفف .تقولا
 هتلاص رخّؤي ملاعلا اذه بانج نّأ ينعي .قئاقد ةرشعب قورشلا لبق ام ىلإ اذكهو ،نوّلصم هل
 رضحي نأ لجلأ فصنو ةعاس وأ عبرو ةعاس وأ ةعاس وأ ةقيقد نيعبرأ وأ ةعاس فصن
 مهسفنأ اوعقوأ ءلاؤه عيمج لب !؟لا مأ !؟ةلاصلا هذهب ىضري نينمؤملا ريمأ له !ةعامجلا

  !هسفن عدخ دق نوكيً ادحأ ناسنإ عدخي نأ لبقف ،عادخلاو ررغلا يف سانلا اوعقوأو
 تأيلف ءاش نمف ،يّلصت نأ كيلع قداصلا رجفلا علطي امدنع هّنأب نينمؤملا ريمأ لوقي
ِّلّصيلو  نأ كيلع لب !؟سانلا ةلاص نع لوؤسملا تنأ لهوأ !مّنهج ىلإف تأي مل نمو ،كعم 
 نمم دحأ كعم لخدي نلو رتم يف نيرتم ةرفح يف عضوت فوس سيعتلا اهيأ !كسفن يف ركّفت
 ةرفحلا يف كنوعضي فوس لب ،هسفنب كيدفيو كلجرو كدي لّبقي ناك نممو كعييشت رضح
 يكذلا ناسنلإا .مويلا كلذ يف ركّفت نأ كيلع !كلذ دعب كيلإ اودوعي نلو بارتلا كيلع نوليهيو
 اي !ةلاصلل نونمؤملا يتأيلً لايلق ةلاصلا رخّؤن لوقي هارت نكل ..هموي يف طقف ركّفي لا يذلا وه
 نم لا ،رجفلا عولط ذنم نيحاص اونوكي نأ يغبنيف نينمؤم اوناك اذإ !؟نينمؤم يّأ يزيزع
 ..نيّلصملا فوفص لمتكت يكل ةلاصلا رخّؤن لوقي وأ .قئاقد رشعب قورشلا لبق يّلصي

  ً!اساسأ لكّشتي لا نأ قئاقد ةرشعب قورشلا لبق لكّشتي يذلا فصلا كاذل لضفلأا
 لوّأ يف ةلاصلا .قرطلا هذه نيب هريسم صخّشي نأ ناسنلإا ىلعو ،ةلأسملا يه اذكه

  .تقولا رخآ يف ةدوجوم ريغ ةيصوصخ ىلع لمتشت تقولا
ً لاجر ناكم يف تيأر ءاقفرلا دحأ لوقي  هفلخ تيأرو ةعمجلا موي تقولا لوأ يّلصي
 لوأ يف يّلصي صخشلا اذه نّلأً لاوأ ؟كلذ اذامل ملعتأ هل تلقف .هب نودتقي ةكئلاملا نم نيّفص
 :لوقت ةياور انيدل نحنو .حيحص هل لاقف ،هلأسف !هلأساو بهذا !ماقأو نّذأ هّنلأً ايناثو ،تقولا
 يّلصيف طقف ماقأ اذإ امأ ،ةكئلاملا نم ناّفص هفلخ يّلصي ةماقإو ناذأب تقولا لوأ يف ىلص نم

هفلخ فّص دحاو1 .امبو نّأ اذه صخشلا نّذأ ماقأو ىّلص هفلخ ناّفص !اذهو رملأا سيل 

 ناك اذإف ً،انسح !عقاو رمأ وه لب ً،ارحس وأ ةذوعش رملأا سيلو ،هتدهاشم تمت دقف ً،احازم
 راثلآا كلت ؟هيلع رثأ كلذل سيلأ ،لجرلا اذه فلخ نوّلصي ةكئلاملا نم ناّفص كانه

                                                           
   .نع دمحم نب ملسم لاق :لاق يل وبأ دبع الله  )هيلع ملاسلا " :(كنإ اذإ تنأ تنذأ تمقأو ىلص كفلخ نافص نم ةكئلاملا، 1

 ٣۸١ ص ،٥ ج ،ةعيشلا لئاسو ."دحاو فص كفلخ ىلص ناذأ ريغب ةماقإ تمقأ نإو
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 ناسنلإا لهّمت اذإ امأ .لجرلا دنع بّصتو اهّلك يتأت ةكئلاملا سوفن نم حشّرتت يتلا تاكربلاو
 نولوقي ،تبهذ دق نوكت ةكئلاملا نّلأ ؛ةدئاف هتلاصل نوكي نلف تقولا لوأ نع هتلاص رخّأو
 ةيناث لك يف ،ةريدتسم ةيضرلأا ةركلا نّإف ؛صخشلا كاذ ىلإ بهذن ..دوعنل انيدل تقو لا نحن
 بهذن نحن نولوقي ..رهظ ناذأ كانه ةقيقد لك يفو ،بورغ كانهو قورش كانه ةقيقد لكو
 لمع نودب انسل نحنف ،تقولا ىضقنا دقف انه امأ ،ناذلأا تقو ةلاصلل نيّفطصملا كئلوأ ىلإ
 تنأف ..دغلا ىلإ تهتنا انه تناك يتلا ةّيرومأملا هذه ..انه ىلإ دوعنو كانه ىلإ بهذن ىتح

 !ترسخ يذلا
 نم ديدعلا هيف ناكو ،سرع سلجم يفً اموي اّنك ؛ًاقباس ءاقفرلل ةصقلا هذه تركذ دقل
 ةيبناج ةفرغ ىلإ ةملاعلا موحرملا جرخ برغملا تقو لوأ راص امدنعو ،تاعامجلا ةمّئأ
 ضعب ينيع مّأب تدهاش دقو .هناكم سلجو داعو ءاقفرلا ضعب عم برغملا ىّلصو
 ،اوّلصي نأ نود ةعاس فصنب ليللا فصتنم لبق ام ىلإ مهناكم اوقب نيذلا صاخشلأا
 مهتتاف دق برغملا ةلاص نوكت مهلزانم ىلإ مهتدوع دعب اوّلصي نأ اودارأ اذإ لاحلا ةعيبطبو
 اوحضوأو [ءايلولأا] ءاج دقل .نيروهشملا ءابطخلا نمو تاعامجلا ةمّئأ نم ناك اذهو ً.اعطق

  .اهراثآو اهتاكرب هذهو اهتاريخ هذه اولاقف ،روملأا هذه مامت انل

 جرخ اذإ ام فلاخب سفنلا يف رًّثؤي يلولا وأ ماملإا نم جرخ اذإ قحلا ملاك

 هريغ نم

ِّجوُي ثّدحتي امدنع صاخشلأا ضعب ىرت ىرخأ ةهج نمو ً ةرودك هملاك د  بلق يف
 وه ىتحو ،ىوتحم لاب لٍاخ ءيش نع ثّدحتي هّنأك نكلو ،يبنلاو ماملإا نع ثّدحتي ،ناسنلإا
 ،هيف حورلا ثعبيو ناسنلإا ىلع ةايحلا ضيفي مّلكتي امنيحف اذه امأ !لوقي اذام مهفي لا هسفن
 بتكلا هذه نم وه انيدل ام لكف ..هثيدح سفنو كاذ ملاك سفنب مّلكتي هّنأ لاحلاو ،هلاح رّيغيو
 يتأن ،انسفنأ نم ءيش انيدل سيل لب ،امدنع نم ءيشب تأن ملف ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ملاك نمو
 نيذلا نحن انّنأب رختفن مث ،قداصلا ماملإا نع ثيداحلأا بتك نمو يفاكلا باتك نم بلاطمب
 سفنب يتأي لجرلا اذه .انسفنلأ رخفلا بسننو ماملإا نم بلاطملاب يتأن ،اندنع نم اهب انيتأ
 اذه زواجتي ملو ،هيف رهاظلا ةبترم زواجتي مل هّنأ ناسنلإا ىري نكل ،كاذ هب ىتأ يذلا ملاكلا
 ...مّلكتيو يتأي كاذ امنيب ،ملاكلا نييزتو تارابعلا بيترتو ظافللأا ةلاح يف طقف ىقبي ،ملاكلا
ً لااح هيدل نّأب رعشي صخش هيلإ عمتسي ناك امدنع ً،اعقاو كلذك ةملاعلا موحرملا ناك
 مّلكتي يئابطابطلا ةملاعلا موحرملا ناك امدنع !ةدحاو ةملك هنم عمس ول ىتح ً،امامت ةفلتخم
 اذه ةملاعلا ملاك سفن نكلو ،طاشنو ةايح هل هركذي يذلا بلطملا نّأب رعشي ناسنلإا ناك
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 ناك اذإ ؟كلذ لصحي نأ نكمي فيك !؟ملاكلا اذه ام تلق رخآ صخش نم يسفنب هتعمس امدنع
 صوصخ يف طقف تسيل ةرودكلا ؟هعمسي نمل ةرودكلا بجوي اذاملف نسحلا اذهب ملاكلا
 مّلكتي لجرلا ىرت ؛الله ملاك نم ةرودكلا لصحت دق لب ،كلذ لاثمأو ىقيسوملاو ءانغلا عامتسا
 بجوم هثيدح نّكل فراعملا نعو يبنلا نع ثّدحتي !ةرودكلل بجوم هملاك نّكل الله ملاكب
 نم جرختو هقامعأ يف ةرّقتسم اهّنأ لا ،هسفن رهاظ نم جرخت بلاطملا هذه نّلأ !ةرودكلل
 لكّشت ىلع لاعفلأا ريثأت اودهاشيو اوري نأ مهنكمي ةيتوكلم نيع هيدل نوكي نم اذل .هنطاب

 .ةيخزربلا روصلا

 ناسنلإا ةينارون ىلع يناويحلا ماعطلا كرت ريثأت

 عم انبهذ :لاق ـ هيلع الله ةمحر تايب خيشلا موحرملا وهو ـ ءاقفرلا ضعب يل لقن
 ،نسلا يفً اريبكوً افورعم ناكو ،ةداسلا ءاملعلا دحأ لزنم ىلإ يراصنلأا خيشلا موحرملا
 ناكو ،ةئفدملا لوح انسلجف ،ءاتشلا يلايل نم ةليل يف هلزنم يف ءاشعلل اناعد دق ناك ثيح
 ةينارون ةلأسم يلاب يف رطخ نأ درّجمبو ً،ادج ينارون ههجو نّأ تيأرف ،هتلااح انل نّيبي
 لكلأ هكرت ببسب ةينارونلا هذه ،كلذب ينتعت لا :لاقو ،يراصنلأا خيشلا يّلإ تفتلا ،ههجو
 عقي لا نأ وهو ،رخآ ءيش يدارم لب ،أطخ لعفب ماق هّنأ ينعي لا اذهً اعبط !يناويحلا ماعطلا
 هّنأ وهو ،رثلأا اذه هيف دجوأ يناويحلا محللا لكلأ هكرت سفن نأ ينعي ،رملأا اذه يف ءاقفرلا
 ىري دق ذإ ؛لطاب رمأ هّنأ لا ،دوجوم رملأا اذهً اعبط .ةيناويحلاب قّلعتلا نعً لايلق دعتبا
 نأ يضتقت ـ هيلع ةرودكلا بناج ةبلغ ببسب ـ ناسنلإا ةحلصم نّأ دراوملا ضعب يف ذاتسلأا
 يطعي ةملاعلا موحرملا ناك اذكهو .نّيعم روتسد قبطو صاخ عطقم يف يناويحلا نع عنتمي

  .روتسدلا اذه صاخشلأا ضعب
 موحللا لكأ نم راثكلإا ً:لاوأف ،موحللا لكأ ليلقت ماع روتسدك درو ام ةلمج نمً اضيأو
 ضعب ناسنلإل بجوي دق محللا لكأ نّأ امكف ،ناسنلإا ىلع راثآ هل لاحلا ةعيبطبو ،ررض هيف
 ةيحانلا نم ديج ريغ وه كلذك ،كلذ لاثمأو يمضهلا ماظنلاو ةدعملا يف ؛ةيبلسلا راثلآا
 ةكرحلا نم سفنلا عنمي ثيح ،ناسنلإا ىلع ةديج ريغ راثآ هل ذإ ؛ةيلاثملاو ةيتوكلملا
 رملأا اذه .اهل يتلا ةيناويحلا فرظ دودح يف تبثت سفنلا لعجيو ،درّجتلا ىلإ لوصولاو
ً اعبط ..محللا لكأ نم رثكي لا نأ ناسنلإل لضفلأا لوقي ةملاعلا موحرملا ناك اذل .دوجوم
 هيلع صاخ فرظ هيدل نوكي نمف ،فلتخم مهمكح فعض وأ ةرورض مهيدل نيذلا صاخشلأا
 مهيدل نيذلا صاخشلأا ضعب دجوي معن .روتسد اذكه دجوي ماع لكشب نكل ..هفرظ يعاري نأ
 لاحلاو ،مهسفنأ ءاقلت نم لامعلأا ضعبب مهريسم يف عارسلإا لجلأ نوموقي ثيح ؛طارفإ
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 .صاخ جمانرب راطإ يفو روتسد نمض نوكي نأ يغبني لب ،كلذ لصحي نأ يغبني لا هّنأ
 ضعب هنم ردصي دقو ،ةديج تلااح ىلع لصحي فوس كلذب موقي نم ،لاحلا ةعيبطبو
 .ةدوجوم روملأا هذهف ..اهريغو ةيخزربلا لئاسملا ضعب ىلع هنيع حتفت دقو ،ةداعلا قراوخ
 ىلإ تافتللاا نود اهب لمعلا نّإف ً،افدهوً ادصقم روملأا هذه ربتعن نأ نكمي لا هّنأ امب نكل

 ..ررضلل ةبجوم نوكتس ىرخلأا لئاسملا
 ،كلذ ببسب بلاطم ىلع لصح دقو ،دارفلأا كئلوأ نم ناك صخشلا اذه نّأ لصاحلاو
 ىلع ضرعي ةسلجلا كلت يف ناكو ،اهريغو ضرلأا يط ةلأسم هيلع لصح ام ةلمج نمو
 هّدرف ،ضرلأا يط ةلأسم نم هيلع لصح دق ناك ام هيطعي نأ يراصنلأا خيشلا موحرملا
 .هضفر نم صخشلا كلذ جعزناو ..كلذ لاثمأو اهلً اجاتحم تسل :هل لاقو يراصنلأا خيشلا
 صخشلاف ؛كلذكً اضيأ هسكعو ،ناسنلإا ىلع ةيرهاظلا ةيحانلا نم راثآ هل لمعلا اذه
 ةبلغو لقثلاو ةرودكلا نم ةلاح هيدل لصحي ،ةيناويحلا داوملاو موحللا لوانت يف طرفي يذلا
 ىلإ ةفاضلإاب هّلك اذه ..روملأا هذه يعاري نأ ناسنلإا ىلع اذل ،هيلع يناويحلا بناجلا
 ةملاعلا موحرملا ناك انه نم .اهب ةطبرتملا ةيعرشلا لئاسملاو ةّيلحلا بناج ةاعارم ةرورض
 لمتشي ام سيل هدارمو ،عوبسلأا يف محل نيترم نم رثكأ ناسنلإا لكأي لا نأ لضفلأا لوقي
 يف دوجوملا ليلقلا محللا رادقم امأ ،ريثك محل ىلع يوتحي ناك ام لب ،طيسب رادقمب محل ىلع
 نم ريثكلا لوانتي نأ ناسنلإل نكمي انه نم .روتسدلا نم هنع عانتملاا ربتعي لاف ماعطلا
 اذاملف ،محللا يف دوجوملا ررضلا ىلع يوتحت نأ نود نيتورب ىلع يوتحت يتلا ةمعطلأا

 !؟محللا ىلع رصتقي
 يف مأ ءاذغلا ةلأسم يف ءاوس ؛لئاسملا هذه يعاري نأ ناسنلإا ىلع ،لاح لك ىلع
 يوبرتلا ماظنلا ىلع صاخلا هرثأ هل روملأا اذه نم لكف ،ةيدابعلا ريغ مأ ةيدابعلا لاعفلأا

  .ناسنلإل

 هب صاخلا يتوكلملا هرثأ فيلكت لكل

 ضرتعي مهضعب .هب صتخم يتوكلم رثأ هل جحلاو ،اهب صاخ يتوكلم رثأ اهل ةلاصلاف
 جحلا يف اهقفنيس يتلا لاوملأا يطعيلف !؟جحلا ىلإ ناسنلإا بهذي اذامل لوقيو جحلا ىلع
 نكمي لاو ،هب صاخلا هرثأ هل ءارقفلا ىلع قافنلإاو ،هب صاخلا هرثأ هل جحلا لب ،لاك !ءارقفلل
 ىلع بجي ذٍئدنعف ،مهملاو مهلأا نيب رودي رملأا ناك ول ،معن .كاذب اذه لدبتسي نأ ناسنلإل
 ،جحلا ىلإ بهذي نأ نود ءارقفلا ةدعاسم ىلع رصتقي نأ امأ .ةيولولأا يعاري نأ ناسنلإا

  .صاخلا رثلأاو بولطملا رثلأا ىلع لصحي نلف
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  رهشلا يف نيترم اهب نايتلاا مدع ةرمعلا طورش ةلمج نم

ً اضيأو ً اقبط هب موقي نأ هيلعف ةرمعلاو جحلا دارأ اذإ  لكشلاب هب يتأي ينعي ،روتسدلل
 دعب ،جحلا ىلإ وأ ةرمعلل نوبهذي نيذلا نّأ ىرن نلآاف .ديري امك هب موقي نأ لا ،انل دّدح يذلا
 ميعنتلا دجسم ىلإ نوبهذي ثيح ؛ةديدج ةرمعب موي لك نوموقي مارحلإا نم مهئاهتنا
 ةهارك هركي ذإ ؛عرشلا فلاخ يهو ،لاكشإ اهيف روملأا هذه عيمج ..ةدرفم ةرمعب نومرحيو
 ةرشع للاخ ةرمع نم رثكأب نايتلإا امأو ،دحاولا رهشلا يف نيترمعب ناسنلإا موقي نأ ةديدش
 مايقللً ايموي بهذن لا اذاملف ،ةديعب نكامأ نم رفسلا انلمّحت دقل :لوقي مهضعب نكل .مارحف مايأ
 كنكمي لا ذإ ،كدعبت لاعفلأا هذه !يزيزع اي لاك .ربكأ باوث ىلع لصحن ىتح تارمع ةثلاثب

  ...كسفن ءاقلت نم لمعب موقت نأ
 تمقو تمرحأو ميعنتلا دجسم ىلإ تبهذ جحلا لامعأ مامتإ دعب ءاقفرلا دحأ يل لقن
 ينتلأسف ..دلاولأا لوح اهعم ثيدحلل يتجوزب تلصتا يلاتلا مويلا يفو ،ةدرفم ةرمعب
 موحرملا تيأر ةحرابلا :تلاق ؟كلذ يتفرع فيك اهل تلقف !؟سمأ ةرمعلاب تمق له يتجوز
 لك يف ةدحاو ةرمع نم رثكأب موقي نأ نكمي لا هّنأب نلافل يلوق :يل لاقو ايؤرلا يف ةملاعلا
 نم رثكأب مقنلف انه ىلإ انلصو انّنأ امب لوقي نم يتأي نكل !ةيعقاو اهل رومأ هذه !اورظنا .رهش
 كانه ىقبي ةرم فلأ تفط ول ىتحف ،ديرت ام رادقمب تيبلاب فطو بهذا لب لاك ..ةرمع

بابحتسا، دقف درو نّأ فاوطلا تيبلاب ةلاص1، كانه ]فاوطلا [ديري الله كنم ةدايزلا ةرثكلاو، 

 ريبكلا مامتهلاا اذه اهيف درو يتلا جحلاو ةرمعلا هذه .رادقملا اذه كنم ديريف [ةرمعلا] انه امأ
 ىلعً ايشم ناك ولو مهم جحلا ىلإ باهذلا نّأب ةملاعلا موحرملا هنع لوقي يذلاو ،عراشلا نم
 ،ةرمعلاب موقتو بهذت نأ يغبني لا لامعلأاب موقتو بهذت امدنع نكل ،نادعسلا كسح كوش
 ىلإ رظنلا نّإف ؛ةبعكلا ىلإ رظنلا وأ ،نآرقلا ةءارقل سولجلا وأ فاوطلل بهذت نأ كيلع لب

ةبعكلا ابعةد2، نم يذلا كيطعيس ؟باوثلا تنأ مأ ؟وه وه لوقي لا ديرأ نأ لعفت كلذ، لب بلط 

 ـ هيلع مرحلا لوخد ديري نمف ،مارحلا تيبللً امارتحا رهشلا يف ةدحاو ةرّم ةرمعلاب ىتؤي نأ
 برّخ دق نوكي نيترم اهب يتأي نأ دارأ نإف ،ةدحاو ةرم ةرمعلاب يتأي نأ تيبلا مارتحا باب نم

  .هسفن ىلع رملأا

                                                           
    .نع لوسر الله ىلص الله هيلع هلآو هنأ لاق" :فاوطلا تيبلاب ةلاص، لاإ نّأ الله لحأ هيف قطنلا ."كردتسم لئاسولا، ج ٩، 1

 ٤١۰ ص
    ـ نع يبأ دبع الله هيلع ملاسّلا لاق" :رظنلا ىلإ ةبعكلا ةدابع و "...، يفاكلا، ج ٤، ص ٢٤۰.2
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 جحلل ةعاطتسلاا طرش ليصحت يف طيرفتلاو طارفلاا مدع

 اذامل هلأست امدنعو ً،اساسأ جحلا ىلإ نوبهذي لا صاخشلأا ضعب دجوي ،رخآ بناج نم
  ً!اعيطتسم تسل لوقي جحلا ىلإ بهذت لا

  !؟كيدل يتلا تاّيصوصخلا هذه عيمج عم عيطتسم ريغ تنأ ـ
 نورشع ؛ًاصخش نوسمخ يعم نوكي نأ يغبنيف جحلا ىلإ باهذلا تدرأ اذإ :لوقي ـ
 نذإف ،نلآا رفوتم ريغ اذهو ..يفلخو يمامأو رخلآا بناجلا نم نورشعو بناجلا اذه نم
 ريكفتلا عاونأ نم عون اذه !جح نودب ايندلا هذه نع لحريو كلذك ىقبيو ً!اعيطتسم تسل انأ
 ىلإ هترظنو هركف نكل ً،اعجرم ناكو ةيلمع ةلاسر هيدل ناك ول ىتح ،معن !اننيب ةدوجوملا

  .ةلماك ريغ ةصقان ةيملاسلإا لئاسملا
 يدنع ناك ول ىتح بجاو جحلا نّأب ضعبلا لوقي ،ىرخأ ةهج نمو ،ةهجلا هذه نم اذه
 ،لاك !تومي لا نأ يفكي طقف ،هل ىذلأا يرفس بجوأ ول ىتح باهذلا يف لاكشإ لاف ،لفط
 هررّضتو هلفط رّثأتلً ابجوم جحلا ىلإ هباهذ ناكو لفط هدنع ناك نم :ةملاعلا موحرملا لوقي
 لاق يذلا كاذف ً،ادج ةقيقد ةلأسملا اورظنا ..هلفط ىلع ظفاحي نأ هيلع لب ،جحلا هيلع بجي لاف
 سمخ لفط كيدل ناك اذإ لوقي ،كوشلا ىلعً ايشم ناك ولو مهم هيلإ باهذلا نّأب جحلا نع
 نأ كيلعو ،باهذلا كيلع مرحي ،جحلا ىلإ كباهذب رّثأتي فوسو تاونس ثلاث وأ تاونس
 بناجب ءاقبلا وه كباوث ؟باوثلا لجلأ ةكّم ىلإ بهذت نأ ديرت لاأ !هب متهتو هبناجب سلجت

  .نلآا كلفط

 ريبك أطخ دلاولأا كرتو ةرايزلاو جحلا ىلإ رفسلا

 رفاسي ناك نيبيرقلا انماحرأ دحأ ..لاصتلاا ماقم ىلإ لصي نأ ناسنلإا ىلع يغبني اذكه
 تاماقملاو ءلابرك ىلإ رفاسي ؛رهشأ ةسمخ وأ ةعبرأ ؛رهشأ ةّدع هرفس قرغتسيوً اريثك
 دوعيو بجر لوأ نم أدبي ؛ةنس لك يف كلذ لعفي ناكو ،هرفس يفً اعيمج اهيلع روديف ..ةكّمو
 مايلأا نم موي يفو ..هبتك ضعب يف همسا ركذ ةملاعلا موحرملا نّأ رهاظلاو ..مرّحم ليبق
 رصمو ايروس ىلإً ارهاظ بهذ ثيح ؛ىرخأ نكامأو تابتعلا ةرايزو جحلا نم عجر امدنع
 يف ةرهاقلا يف ةنوفدم بنيز ةديسلا نّأ ربخ انيدل دجوي ثيح ؛هترايز ةرود لمكي ىتحً اضيأ
 كتارفس نم هديرت يذلا ام نلاف اي هل لاق هيلإ ةملاعلا موحرملا بهذ امدنع هّنأ ركذأ ..رصم
 كرتت اذاملف ،كلافطأو كتجوز دنع كلزنم يف انه الله دجت نأ كنكميف ،الله ديرت تنك نإ ؟هذه
 ،رهشأ ةتس هدلاو نم مورحم دلولا اذهف ؟هكرتت نمل ،رهشأ ةتسً اماع رشع ينثلاا اذ كلفط
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 نأ كيلع !؟كانهو انه كّبر نع ثحبتو بهذت ىتح نلافو نلاف ىلإ هلكوت همّأ نم مورحم
 هذه يف دوجوم ةكّم يف يذلا للهاف .ههاجتا كفيلكتب موقت نأ كيلعو ،انه هدجتسو ،انه ىقبت

 ..ةفرغلا هذه يف دوجوم ءلابرك يف دوجوملا الله كاذو ً،اضيأ ةفرغلا
 ءايلولأا دحأ نبا يل لقن دقل ..اهتركّذت نلآا ؟لا مأ ةصقلا هذه مكل تركذ له يردأ لا
 ،تاماقملا ىلإ هرفس للاخ قباسلا دهعلا يف هّنأب دلاولا موحرملا ةذتاسأ نم ناك يذلا نييهللإا
 كانه ءاقبلا ررّق لب ،ناريإ ىلإ ةدوعلا دري مل ثيحب لاح هل لصحوً اريثك ةرفسلا هذه يف رّثأت
 وه لمّحتو هدلاو يفوت ثيح ؛راغصلا هتوخلإ ليعملا وه ناك هّنأ لاحلاو ،هرمع رخآ ىلإ
 باهذلا ساسأ ىلع هرومأ مظّني نأ ناريإ ىلإ هتدوع دعب هّنأ ررّقو ،هتوخإ ةيلوؤسم
 ىلع كحسم نّإ :هل لاقو مانملا يف هدلاو ىأر ةريخلأا ةليللا يفو ،قارعلا يف رارقتسلااو
 اذإ ينعي ؛كرمع ىدم انه ءاقبلا نم رثكأ اهباوث ـ هرمع نم ةسداسلا يف ناكو ـ كيخأ سأر
 لك !ريغصلا كيخأ سأر ىلع حسملا باوث كلذ لداعي لا نكاملأا هذه يف كرمع مامت تيقب
 اهل هتلاصف ؛باسحلا اذه ساسأ ىلع لمعن نأ يغبنيو ،ايندلا هذه يف باسح هل ءيش
 كلذ لّك بجاولل هلعفو مارحلل هكرتو ،ماتيلأل هتدعاسمو هجّحو هتناكم هل هموصو ،اهتناكم

 .طارفلإا لاو ،هسفن ءاقلت نم لمعلا نود نكل ،اهب ةصّاخلا هتناكم هل
 الله ءاش نإو ،ةلأسملا هذه ىلإ ةرظنلا نم رادقملا اذه يف ملاكلا انممتأ دق نوكن انه ىلإ
 اذإ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ةرابع يف ةدوجوملا ةيناثلا ةرظنلاب عرشن ةمداقلا ةسلجلا يف

 .ءادبلا لاول كلذل الله انقّفو
 دادعتسلاا نم اهيف الله قلخ امو سفنلا هذهلً اقبط هّنأ وه ،انه ىلإ ملاكلا نم لصاحلاف
 بجاو دّبعت درّجم انيلع ىلاعت الله اهضرف يتلا فيلاكتلاو ماكحلأا هذه نوكت لا ،لماكتلل
ً انادجو هكردن رملأا اذهو ،ةقيقحو ةيعقاو اهل لب ،انيلع الله ضرف امب ميلستو ً ادوهشو
 اذهلً ارثأ الله لعجي كلذ دعبو هب لبقن نحنو كلذ انيلع ضرف الله نّأ ناونعب نوكت لاو ً،انيوكتو
 يف لمعلا سفن نّأ ىنعمب لب ،هيف لاكشإ لا ىنعملا اذه ناك نإو ،ىنعملا اذهب سيل ..لمعلا
 يذلاو .عيرشتلاو نيوكتلا ماظن مسا هيلع قلطي هتجيتنو لمعلا اذهو .ةجيتنو رثأ هل ةقلخلا ملاع
 ماملإا وأ يبنلا يأ ؛الله يلوو ريبخلا وه سانلل ةينيوكتلا هتجيتنو لمعلا اذه حضوي نأ يغبني
 نأ ناسنلإل نكمي لا هيلع ءانبو .الله رمأبو للهاب ءاقبلاو ءانفلا ماقم ىلإ لصو يذلا يلولا وأ
 يذلا لبق نم تاروتسدلا نوكت نأ يغبني لب ،ناكٍ يّأ رمأب لمعي نأ لاو صخش يلأ عمسي
 هيلع يه ام ىلع تايعقاولا ىريو يه امك حلاصملا ىري راص ثيحب ةيتوكلملا هنيع تحتف

 .سانلا ىلإ اهلقن ىلع لمعيو
 انرئاصب حتفي نأو ءايلولأا تاروتسدب نيلماعلاو نيعيطملا نم الله انلعجي نأ الله لأسن

 .الله ءاش نإ ،انفئاظوو انفيلاكتب طبتري امب
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 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
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